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هو بقائك حيا" 


#مياده_خالد 


في تمام الحادية عشرء توقفت امام باب 
فلكو الفافة الشهرى آنه لاون افر لبي عرقت 
المنالب ميادو ود لفك إلي/ اند كل بإبسسامه امات كل 
الأعين المتعجبة على الرغم من نظراتها القائلة: أعلم أن 


الهادئه وألقيت التحيه.. 


_ صباح الخيرء. أعلم انكم تتسألون عمن انا وكيف لي أن 
أتواجد هناء ريما من المفترض آلا أكون هنا ولكن في النهايه 
ها أنا اقف أمامكم الأن. أعرفكم بنفرميء أنا دكتوره 
"ماريهان ". طبيبتكم الجديده 

ساد الصمت للحظات. الجميع يحاول الاستيعاب. علت 
الهمهاتء يتغيدر الوضع تدريجياء حالة من الهرج والمرج 
تسود. وقفت اراقب في صمت,. بعضهم يعلن اعتراضه 
علي ذاك التغير المفاجئ» والبعض الاخر يرفض استكمال 
الجلسات برفقتي. وجزء اخرا مهم يرفض وجودي انا 
بشخصي.ء. تنحنحت بهدوء ليسنحوا لي بالتحدث. حل 
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_ لا أعلم السبب الذي يجعلكم ترفضون تواجدي هناء 
ولكن دعونا نجرب. اسمحوا لي بفترة قصيرة جداء إسبوع 
واحد !ء والأن لنبدأ أولي جلساتنا سويا.. 

تابعت " هنا " بعيغي طوال الجلسه. لم ألحظ علها أي 
تعبيرات. فقط ترمقني بنظرات غير راضيه عن وجوديء 
لا أعلم سر تلك الفتادء لكني أعلم أن هناك أمر ماء 
0 هنا ُ جلست بالقاعة ولم أغادرهاء تذكرت نظراتهاء 


الأمر بالفعل ليس طبيعي.. 


_ مرحبا دكتورة ماريهانء أنرتي.. 


جيداء نعم إنه هو دكتور" مختار '".. 


ابتسمت بملل : 

_ مرحبا دكتور" مختار ". ماذا تفعل هنا ؟ 

_ أنا أعمل هناء هل رأيتي ترتيبات القدر كيف تجمعنا ؟ 
_ نعم. ستكون خير زميل لي بالتأكيد.. 

غادرت القاعة سريعا تحت نظراته الناريه. أعلم جيدا ما 
يعنيه هوء الامر ليس بزمالة مطلقا.. 


لبها اما اسيل 


بعد تبادل الابتسامات المحييه داخل القاعه. عرضت 
علهم أمرا وجلست أتابع ردودهم : 


:غوف شوو زوين قري فا لكو سرع ا ري 
ليست بجديده.ء ولكها مثيرة للاهتمام قليلا.. 


بمخاطره. ولكن الأمر هنا مختلف. لقد أختار الأصدقاء 
اللعب علي السكك الحديديه. أحدهم يمر القطارات 
منه. وأخر بجانبه ميجور.. 

أتعتقدون أي منهم يقع عليه الاختيار ؟ 


التحديد : 


الممجور.. 


أكملت أنا: 


بالتأكيد هذا صحيح, ولكن الأمر إختلف معبم قليلاء 
فقط إتنين منهم قرروا اللعب علي تلك القضبان 
الممجوره. وأربعة أخرين قرروا اللعب فوق القضبان الذي 
يمر القطار فوقباء نصحهم صديقهم ولكن دون فائددء 
اخبدروهم بأنهم علي أتم الإستعداد للهروب فور مجئ 
القطارء تزايدت أعداد الأطفال بالأنضمام للعب فوق 
القضبان. وكما يقال " الرأي للأغلبيه ". فأعتقد الأطفال 
أن أيضا التصرف الصحيح للأغلبيه. فأنضموا جميعا 
للعب علي قضيب القطار الذي يعمل. وصل عدد 
الأطفال إلي أكثر من عشرين طفلاء وجاء القطار فجأة و 
دون سابق إنذارء حينما رأئ السائق مايحدث لم يستطع 
أن يفعل شيئاء أمامه أكثر من عشرين طفلا! نظر للاتجاه 
الآخر ليجد أن أثنين فقط هناكء قرر السائق أن يكمل 


طريقه علي القضيب الممجورء قودلا من أن يفتتل 


حبك القصة ونظرت لأعيهم المندهشه. ثم طرحت 


سؤالا : 
_ هل استفدنا من تلك القصة شيئا ؟ 


سمعت الكثير من الاجابات المرضيه والبعض من 
الإجابات غير المرضيه : 


_ نعم, ليست الأغلبيه دائما علي حق.. 
+الكفو يلف القلمل:: 
_ الخطأ الصغير يؤدي إلي الهلاك.. 


انتهت لاجاباتهم الكثيره. غرقنا في بحر النقاشات. علمت 
أن أمر رحيلي قد إنتري.. 


الجميع متفاعل معي إلا تلك " الهنا ". ترمقفي بنظرات 
ناريه لااعلم ما سببهاء وأخيرا إنتيت الجلسه 


بينما انصرف الجميع تهبدت بارتياح ومازال عقلي ينشغل 


ب " هنا" حتي سمعت همسا بجابني يخبرني : 


_ كان يمكن ان ينجو الجميع.. 


للوهلة الاوللي شعرت بالفزع ؛ فلا احد هنا حتي اسمع ذاك 
الممس التفت حولي مليا حتي وجدتها.. 


انها" هنا" فحابيكت قليلا مخ :فر ونادزها تسؤال: 


_ لم انت هنايا " هنا" ؟ 


_ لانك تريدين اجابتيء. دكتوره.. 


تعجبت اكثر ولم استطع ان اكمل الحديث معهاء كيف 
لها ان تعرف بالامرء لم اتوجه لها بأي كلمة تبوح عما 
نذاخان:! 


_ "هنا" صغيرتي» اي اجابة تودين ان تسمعيني اياها ؟ 
ابتسمت بيراءه: 


لست انا من تريد ان تجيب يادكتوره. انت من تريدين 


رحلت وقد تحولت ابتسامتها البريئه إلي ابتسامه شامته 
اي نوع من الشماته يمكن ان تمتلكبا طفلة كبذه ! 
تكرت فكو البايا فله" جد لها انرا وكانها لمكن هها.: 
ياإلبي لابد أنني اتوهم. 


هممت بالخروج فإستوقفتني ورقه صغيره مطويه وملقاه 
علي الأرضء في مكان كبذا من المستحيل أن يلقي بالقمامة 
ارضا هكذاء انحنيت لالتقاطهاء وكما توقعت بالفعل هي 
ليست قمامه: .يل أننا زسالة لتكملة لماقالتة "هنا" 


القطارء الجميع ينجو والحياة تسيرء الاطفال يعلمون 


خطأهم دون أن يخسروا حياتهم» لم يكن اكمال الطريق 
سريعا بالأمر الجللء بل هو أمر فارغ أفقد إثنين حياتهم 
ليدمر حياة ثالتة " 

تعجبت كثيراء أي ثالثة ذاك ؟ 

تجلس بالحديقة المرفقة بالمصحة تدون شيئاء جلست 
بجانهاء أغلقت المذكرات الي تدون بها فور أن رأتغي» 
تهدت ونظرت نحوي بخوف وتوتر فألقيت علها سؤالي 
وأنا امد لها يدي بالورقه : 


_ هل هذه لك ؟ 
مدت يدها بسرعه واختطفتا : 


نعم إنها لي. 


_ اسمح لي أن اسألك. اي ثالثة تحدثتي عنها بالورقه ؟ 
القضة لم يكن بها ظرف ثالث ! 


ضحكت بشده وأجابتني : 


متداوله ؟ 

_ ماذا تقصدين ؟ 

_ أخبريني دكتورهء انت غريبه عن بلدتنا أليس كذلك ؟ 
_ نعم, ولكن كيف عرفتي ؟ 

_ لأنك أنت لا تعرفين. 

_ ماهو الثئ الذي لا أعرفه ياصغيره ؟ 

_ لا تناديني بالصغيره.. 


_ حسناء ماهو الثئ الذي لا أفهمه ؟ 


اقدنف انق سملن أن السك م فقي سسا 
بالخارج لتأتي إلي هنا وتلقها علي مسامعناء هي ليست 
مجرد قصه. إنها حقيقه. واقع حدث بالفعل. 

_ واقع! أي واقع هذا ؟ الواقع هو أن القطار لا يمكن أن 
يحيد عن مساره. 

شعاد ينان الفظار البلقى بين أن ونا كين جد ران للك 
الميكة حاد لبحول هيات !ل عه 

رحلت إلي غرفتهاء مر وقت كبيدر حاولت فيه معرفة 
تفاصيل أكثر ولكن دون جدويء لا تتحدث معي عن الامر 
مطلقا رغم أنني من تبنت حالتها بالعلاج» 6 أشهر كامله 
دون أي جديدء هي ليست مريضه من الأساس. ولا أفهم 
مايحدث. قررت أن اذهب إلي غرفتها لعلي استطيع 
التحدك يع نات جنوه الجلسسات العااكية فحن 
القابلاك العاففية الخاضية تكوق لمكت 


هاتفي يعلن عن مكالمه. إنها الطبيبه السابقه هنا.. 

_ مرحبا دكتوره " هند ", كيف أحوالك..؟ 

_بخيرء أسفة للازعاج ولكن لدي شئ مهم لأخبرك به.. 
_ خير ؟ هل حدث شئ ؟ 

_ هل يمكن لنا أن نتقابل اليوم ؟ 

جالفاكينة السائفة ماما 

_ حسناء سأنتظرك.. 


القت ىفوا عرسا ؟ اكوك اف امن "عقر اه 
توحي بأن شيئا يختلف بمرور الوقتء الوضع هو ذاته: 


الأمر مثير للقلق حقا.. 


الساعه تدة معلنه 9 السادسه. غاد نت 1 
ى عن 2 ١‏ 


ذهبت في الموعد إلا أنني لم أجدهاء إنتظرت لوقتء ليس 
بالكثير غيدر أنها لم تأتي. أتاني النادل بورقه صغيرة 
وأخبرني أن أحداهن تركتها لي وطلبت أن يخبرني أنها لن 
تستطيع أن تأتي. شعرت بالغضب قليلاء كيف لشخص 
مسؤؤل أن يتصرف هكذا ؟! 

فتحت الورقه لأعرف عما تحتوي : 


للا 


أسفه لما حدث, أعلم انك غاضبة الأن ولكن هذا أفضل 
لكلاناء علمت أنك أصبحت المسؤلة الأن عن حالة " هنا " 
؛ لذا لابد أن أخبرك شيئاء الملف المتواجد ل " هنا " وسط 
ملفات المرضي غير حقيقي. معلوماته جميعبها زائفه. هي 
ليست مريضه. التقرير المرضي الموجود داخل الملف هو 
تقرير مزورافتعله والدها ليلقي بها في المصحه هناك, 


مشكلة " هنا " أكبر من ذلك بكثيرء. ولكن إن أردتي البقاء 
هناكء لا تحاولي أبدا أن تبحثي عن حقيقتها " 
غادرت سريعاء عدت إلي المصحه. عقلي يحدثني بالذهاب 


" ولكن إن أردتي البقاء هناك لا تحاولي أبدا البحث عن 


2 زلا 


وضعت الورقه بداخل حقيبقي واتجيت نحو غرفتهاء 
لفك ياب عونا عد مرا فجي نالصي الس ا 
بالدخول. دققت في تفاصيل الغرفه بإستغراب. هي 
لبست غرفة عادية» ألواتها مبيجة: ترتيب الأدوات هنا 


ممبز لسة الذق بالغرقه:متيرة عراب 


اقتربت من مقعد صغير فدعتني " هنا " للجلوس.. 


جلست ومازال الانهار يغمر روحي متسائلا كثدرا دون 
اجابات.. 


اقتربت مني وانحنت نحوي وبادرتني بسؤالبا الغرديب.. 


_ لم تكملين معي في علاجي النفسي ؟ 


ابتسمت بهدوء وأجبتها : 


إنه عملي ياصغيرة 


داهمتني بسؤالها الأخر : 


_ أكل هذا الوقت لم يكشف لك حقيقتي! 


_ حقيقة أنك لست مريضه من الأساس ! 


نظرت نحوي وضمت شفتها بإعجاب.. 

يبدو أن دكتورتي الجديده لديها من الذكاء الكثيرء أم أن 
إي الحقيقه فهذا يعني أن العد التنازلي قد بدأ.. وداعا 
دكتورتي العزيزه.. 

01 بل أنا من ستودعك يا " هنا ".2 لايد أن تغادري, لدي أمر 


ألا تعلمين كم من الطبيبات كن مسؤلات عن حالتي من 
قبل ؟ ألا تعلمي أين هم الأن ؟ لقد غادروا فور أن حاولوا 
ولا أحبذ المغادره, فلا تحاولي.. 


فتحت باب الغرفه ووقفت بجانبه تنظر نحوي بإبتسامه 
مصطنعه. فيمت مقصدها فغادرتء. أغلقت الباب فور 
خروجي وسمعت بكائهاء الأمر غريب حقا.. 

_ لا تقلقي يا " هنا " لن تغادري إلا بعد أن أعرف القصه 
كامله.. 


ع »ا اد اد عا »ا عاد دعا 


دلفت إلي غرفتي» ألقيت بنفمي علي السرير بإنماكء. لقد 
كان اليوم شاق بحق. مددت يدي لأخرج الورقة الصغيره 
وأعيد قرأتها من جديدء استوقفتني إحدي الجمل : 

2" التقرير المرضي الموجود داخل المللف هوتقرير 


مزورافتعله والدها ليلقي بها في المصحه هناك " ! 


وتذكرت " هنا " تخبرني : 


تحاول” 


ثت نذ ى بد جب : 


عشرة أعوام! وأبها هو من ألقي بها هنا ؟ أعتقد أن هذا 
صحيح., لقد مر ستة أشهر منذ أول مرة رأيت بها " هنا ". 
لم أري أحدا يأتي لزيارتها أبداء يبدو الأمر غريب ولكن لابد 
أن أعرف ماهو.. 

إلتفت بجاننبي باستغراب. كيف لتلك المزهريه بأن تقع 
أرضا هكذا ؟ لا يوجد هنا أي شئ يستدعي ذلكء. حسنا 
هذا ليس بأمر جللء غادرت سريري بكسلء لملمت الزجاج 
المنتكسر وألقيت به في صندوق القمامهء أثناء عودتي إلي 
السرير لاحظت دماءا كثهرة تملا الارضء نظرت إلي يدي 
لعلها أصيبت من الزجاج ولكن لاشئ. الدماء تزدادء 
الأطباق علي المنضده تنكسر واحدا تلو الأخرء الاضواء 


تنطفئ, هواء شديد يملاً الغرفه علي الرغم من إغلاقها 
التام» الغرفه بأكملها تتغيرء أشعر وكأنني أقف ني بركة 
دماءء لا أعلم إن كنت أرتجف من البرد أو الخوف. 
صرخات تدويء. وعظام تطوف علي الدماءء إناث كدر 
يقفن بعيدا وينظرون نحوي بأميء كلما حاول أحدهم 
الاقتراب يذوب بالدماء وتطفو عظامه. رأيت " هنا " أمامي 
تمسك بيديء فور أن رأيتها حي تحول كل شئ. أنها 
محطة قطار! أجلس أنا علي رصيف الركاب و " هنا " تقف 
علي الرصيف المقابل وتبتسم بخبث,ء أردت التحدث إليها 
غير أنها إختفت تماماء لا أحد هنا سوي أنا فقط. سمعت 
صفيرا يعلن عن قدوم القطارء شعرت بأحدهم يلقي بي 
علي القضبان. حاولت الإفلات غيدر أنفي أشعر وكأنني 
مقيدة تماماء أحاول الصراخ وصوتي يأبي الخروجء اقترب 
القطار بشده. أغمضت عيني بإستسلام» شعرت بيد 


توضع علي كتفي. انتفضت في فزع التفت حولي فلم أجد 


شيئاء إنها غرفتي, وتلك العامله تخبرني أن الساعه قد 
تعدت الثامنه ولابد أن أتجه للعملء أومأت برأمي في 
شرود فغادرت, مازلت لا أفيم شيئاء هل هذا حقيقي أم 
هو توهم مني أنا ؟ ولكن كيف له بأن يكون وهم ؟ ها أنا 
ذا مازلت واقعة علي الارض كما كنت أمام القطارء ويدي! 
نظرت إلِي يدي وتحسست اللون الأزرق الذي إحتلها بيدي 
الأعرق) نينا يندى الى اليسكتايها "هنا" ذا ارم 
يكن وهما أو حلما !.. 


اا !ا !ا !ا 6 اا اد عاد !د 6 اا اا عاد 
بينما اجلس منهمكه في عملي سمعت طرقات علي باب 
مكتبيء أذنت للطارق بالدخول فتفاجأت ب " هنا " تدلف 
إلي مكتبي.. 


تركت عملي وتابعتها بعيفي دون ان اتفوه ببنت شفه.ء 
جلست امام مكتبي وقد اجتاح الحزن ملامحباء نظرت 
ارضا وتحدثت : 

_ لم يكن في حسباني أن تصببي انت هناء لم أعلم أنك 
ستكونين جزءا من تلك اللعبه السخيفه. أحببتك ؛ لذا 
ارجوك إرحليء لا أريد أن يصيبك أذي أبداء اتوسل إليك 


أن ترحلي من هنا.. 


لكنت اليوم داخل قبرك. 


أعلم كل ماحدث معك ليله البارحهء ولولا توسلاتي له 


استفقت من شرودي بتلك الملامح البريئه. كيف لها بأن 


انتقلت لاجلس في مواجيتهاء نظرت لها بقوةء عينها التي 
غلب علها الاحمرار تبدو صادقه حقاء هي حقا صادقه.. 


_ لم أنم ليله البارحه.. 


ا 


_ لم فعلت هذا ؟ 


_لم أفعل شئء أقسم لك ان تلك الفتاة لم تكن أناء أنا 
لم اغادر غرفمي منذ أن جثتي لزيارتي. جلست أبكي 


وانتحب,. ليس قِ وسعي ماأفعله دون ذلك. 


نظرت لها بتوجس والتمس الخوف قلبي : 


_ لا أفهم» ماذا يحدث ؟ 


عفان تاتف 


همت بالمغادره فأستوقفتها متسائله : 


_ أنتي لست مريضه. لم انتي هنا ؟ ولم يحذرني الجميع 
منك. فقط أنت هنا دائرة الخوف بالنسبه للجميع.. 


بكت وانتحبت من جديد. شعرت بالشفقة نحوهاء الكره 
والخوف هما أسوء مايرافقا الإإنسان في رحلته. شعور 
أنك منبوذ يكفي لأن يقتلك مئات المرات وأنت علي قيد 
الحياه... 


تحدثت من بين شا مقاتهاا لمتقطعهك: 


_ لا أعرف لما بهابني الجميع دون ذنب اقترفهء لما يطاردني 
ذنب لأبي لا دخل لي به 


_ تعلمين جيدا أن تحمل خطأ الأخرين مؤلم كثيراء أليس 
كذلك ؟ 


حاولت 5 ولكن كل تلك المحاولات بائت بالفشل» 
تحدثت إليها فلم تسمع لي. وكأن الجنون قد حل علهها.. 


لم يمر الكثير حتي هدأتء. توجهت نحو الجانب الزجاجي 
المطل علي محطة القطار القريبه من المصحه. دموعها 
تنهال في صمت. نظراتها يملأها الخوف. تحدثت بهدوء 
قاتل وهي تشير نحو المحطه : 


_ تلك هي اللعنه. اللعبه بدأت من هنا 


_ أى لعنه ؟ 


_ لعنة أبي. ولعنة قتيل تلك القضبانء تلك التجربه التي 
عرضتا علينا بالجلسه ليست مجرد قصة متداوله. إنها 
حقيقة مؤلمه. علي الأقل بالنسبه لشخص مثلي يعاني من 


58 ث1 وا 5-000 ينها بألم وأكملت: 


اللعب في دائرة الموت. والحياد للطريق الخاطئ لم يكن 
مفتاح النجاة. وانما كان لعنة لي أنا فقط.. 
مجموعة الصغارء والطفل العنيد الذي قررالإنصات 


تماراي] للد كسمو ا للف منفاضيل المسكلة كانه ل عرق 


ازيح شيئا من همومهاء توجبت لها بسؤال جديد : 
_ وماخطبك أنتي بكل هذاء لم أنتي هنا ؟ لم أرسلك 
والدك إلي هنا ؟ 


ابتسمت بمراره وأجابت : 


_ في البداية لم أرغب في التواجد هناء أرسلني أبي رغما 
عنمي لأنه ظن أنني أصبت بالجنونء دائما ماكنت أري 
قتيله يطاردني في أحلاميء الحادثه تتكرر لي كل يوم. طفلة 
في العاشرة من عمرها تري حادث بشع كبذا في أحلامباء 
وهي تعلم أنه ليس بكابوس عاديء تعلم تفاصيل المحطه 
التي يحذر الجميع من الإقتراب منهاء وعندما أخبرته عن 


منذ زمن بعيدء مرت أول خمس سنوات. مازلت أعاني من 


ذاك الكابوس حتي جائني ماهو ابشع منه ! 


صمتت لوهله. أردتها أن تكمل : 
_ ماذا حدث ؟ 


الشبهه بالمسخ. لم يعد مجرد كابوسء عانيت كثيرا في 
البدايه لكن لا أحد يهيتم» بعد ذلك تعايشت مع الأمرء وأنا 
من اردت البقاء هنا داخل حدود تلك الجدران.. 


_ أهذا لأنك غاضبة من أبيك ؟ 


ودموعها تنساب علي وجنتها: 


_ لآن خروجي من هنا يعني موتي» الآأمر محسوم.. 


السابق أليس كذلك ؟ 


الذي قمت بقتله أليس كذلك ؟ 


بالجنون المؤقت, بالوسوسه.. هل تعرفي معني الوسوسه! 


إجاالعته أسبابتق درقية الخروع من هنا لست بإخارف: 
بل بأختياره هو.. 

من 
صرخت : 

الششئ الحسن الوحيد ألذي أتذكره به بقية حياتيء الشئ 
الوحيد الذي ينقذني من فعلته اللعينه 

قتيل أبي يريد إنهاء حياتي كما فعل أبي معه. أنا إبنته ؛ 
لذا فلابد أن أكون أنا العقابء الموت.. 


حياتي ثمنا للعبهم داخل دائرة الموت وكأنني أنا من رميتهم 
الحديديه.. 


من تنفيذ إنتقامه» ثم لم أدري بما حدث. فقط سمعت 
عن موته وقالوا أنني أنا من قمت بذلك.. 

نظرت نحوي وسألتني : 

_ والآنء هل عرفتي لما يخافني الجميع ؟ 

تهدت وأكملت : 

_ حتي وان لم تعرفي لا عليك؛, فأنا أيضا مازلت لاأعلم 


قالت. كيف لكل هذا أن يحدث ؟ إذا ما حدث معي يعني 


أنني أصبحت داخل اللعبة الأن ! 


يحدث ! 


تفم أنماء انما هو الحل الوحف: 


ألقيت علي ملفها نظرة أخيرهء حملت التقرير الطبي لها في 
حقيبتي وغادرت مسرعه. استعرت سيارة المصحه لانفذ 
ما أردته. انطلقت السياره في طريقهاء أشعر بغصة في 
قلميء الأمر لا يختلف كثهراء الماضي يطاردني »ذكريات 
كثيرة تجول بخاطريء أعلم ماتعانيه " هنا " الآن» إن أبشع 
مايمكن أن يمر به الإنسان هو تحمل خطأ أحدهم.. 


استفقت من تلك الذكريات علي صوت السائقء اخبرني 
أننا قد وصلنا إلي وجهتناء نظرت حولي بدهشه. كيف لنا 
أن نصل بتلك السرعه! نظرت في ساعة يدي فتفاجأت 
تعووة اكاديوى تف بجتافة فيقك ابقل وفنا كالمنيا زه نهنا 
اجتاحت الذكريات عقلي فلم أدري أتنا وصلنا ؟ 

وصلت إلي وجيتي. وقفت أمام منزل " حاتم عبد السلام " 
أتأمله. أري خطوات " هنا " في الحديقه المجاوره للمفزل 
يون امار التدون: اقش ودود لقال 
غيدر مرتبهء تراجعت عن الجرس حتي أرتب كلماتي» 
بالتاكيه فو سيكفيم الوضكة إها ابنقة! 

فتح الباب دون أن أدقه. ظهر من خلفه رجل في نهاية 
عقده الخامس. وقف ينظر لي بإستغراب : 


_ مرحباء أى مساعده ؟ 


_ مرحباء أنا دكتوره مارانء أود التحدث معك 


_ أسف ليس لدي وقت». المعذره. إل اللقاء.. 


تركنى وغادرء وقفت أشاهده وهو يبتعد. أشعر بالدهشة 


حقاء إنا إبنعة! كيف 'لة بأن يتعامل هكذ| ؟! 


وعطفه. وتسائلت كيف لأب أن يكون بتلك القسوة ! 


عادت لي ذكرياتي من جديد. صوت هنا يتردد في أذني : 


"تعلمين يدا أ تغيل أنقفلاء اللحريق مؤلم للطاية" 


تهدت بحزن, أخذني الحنين إلي حيث ذكرياتي الجميله. 
ابتسمت رغما عني, ثم إلي أسوء ذكرياتي. جال السؤال 
في خاطري من جديد. كيف لأحد أن يدفع ثمن أخطاء 
6 


آخر ؛ 


اع »ا ا ا »ا »ا دعا 


بداخل إحدي المصانع الكبدري بالقاهره. بعض 
الرجال يقفون في دائره ويغلب علبهم الحزن. و تسود 
خلفهم حالة من الهرج والمرج الكثير من العمال يتهافتون 
لرؤية مابداخل تلك الدائره» رجل أخر هتف باعلي صوته 


متسائلا : 
أين سالم ؟ أين ذهب سالم ؟ 


والنظرات هي المي تتحدث.» الجميع يراقب ٌ سالم 0 


بعيونة: وقف "سال" آماة :فاخن الضبوت العنيفا 


أمازلت لا تعلم ماحدث يا" سالم ". حسنا إنظر 


التفت ليري ماذا هناك. حل الصمت لفترهء الدموع تملا 


اندفع "سالم" في لبفة نحو الجثة الملقاه داخل تلك 
الدائره. إنه صديق عمره. تنحي الرجال ليفسحوا له 
طريقاء افقرش " سالم " الأرض بحسرة وأخذ يمسك بيد 
صديقه ليقبلهاء اهالت دموعه لتغرق وجنتيه تحسرا 


إن الغربة الحقيقيه هي أن تحبي بدون صديق واحد علي 
الأقلء أصعب ما يمكن أن تجتازه ليصبح إنجازا حقيقي 
هو أن تمتلك صديقا حقيقي يكون لك عوناء يكون لك 
لاحجية عجز عن خلها الكثير.. 

أخذ يحتضن رأس صديقه ويصرخ مناديا إياه أن يعد 
لايمكن أن يرحل و يتركه وحيدا هنا.. 

إل 1 سالم ": 

أسف يا " سالم " عما سأخبرك به. ولكنك محال إلي 
التحقيق بتهمة إهمالك في عملكء أما الهمة الثانيه 


غادر " سالم " العمل وعاد إلي البيت. إستقبلته 
صغيرته بمرح. حاول جاهدا أن يبادلها تلك الإبتسامه غير 
اليوم جميعها تعاد داخل عقله. يكاد رأسه أ تفع 
كيف له بأن يقتل صديق عمره ورفيق الكفاح ؟؟ 
اخعل التتكد عطقل لوا هات طظورنية "مهن فياه 
بالإختناق» ألم شديد في كتفه الأيمن» يشعر وكأن روحه 
مرت ساعات ولا أحد يعرف ماذا حل ب ١‏ سالم 
توجبت زوجته لتدري ماذا يحدث داخل غرفهم فتجده 


أعلن وفاة " سالم " فور وصوله.. 


صراخ يملا المنزل» أصوات النساء عالية. نظرات الشفقة 
تملأ المكانء و " ماريهان " الصغيرة تقف جانبا لتتابع 
مايحدثء. إحداهن تتحدث وسط نحيبها مناديه ل " سالم 


لماا|ااذاء لقد رحل " سالم " يا عشيرتناء لقد رحل " سالم " 


اع »ا اا اا »ا عا اد ا »ا عاد اد عا 


صوت أحدهم يناديء إنه السائق. عدت إلي الواقع لأجد 
أن الوقت بات متأخراء عدت إلي المصحه مرة اخري 
والأكرنا كا فك عرقت من قلي الكديوه والضك إن تغرفي 
مباشرة, لا أريد التحدث إلي أحدء ليلة أخري لا أستطيع 
الوم نيا 


الذكريات قاتله حقتي وان كانت لطيفة. فمرها يجعلك 
تتألم وتعيش المأساة من جديد كلما تذكرتهاء وحلوها 
يجعل الإشتياق يأكل من روحك.. 

الوؤقنّت تدي العادية عقر الشوه مازال يجافيق: 
أمسكت بهاتفي. تفحصت الصور جميعباء تفصحت تلك 
الذكرياتء. تلك المذكرات التي دونتها في اليوم التي مات 
فيه أبي.. 

" أعلم أننا كنا سنفترق حتماء في يوما ماء في ساعة ماء 
عن اونا شارك الكو وشكسى» تونسف لو كمث أكا من 
رحلكه لا أن ان الحياة من النوة ستكون :ليا أقسنة: 


لفت انتباهي تلك الكلمات التي دونتها عما قريب : 


يكتودشاطنا كلقا مامكا كسد عاك سات إنيا ممه 
ملفقة. والمذنب نال من العقاب مايستحق تحة ؛ فإطمئن الآن 


أمسكت بقلمي لأدون من جديد : 

" إن " هنا " لعلي حق. ليس بوسع الإنسان أن يتحمل 
ناكم قلف لس كار ون تزه * 

أغلقت مذكراتي وألقيت بقلمي بعيدا.. 


فته انكر د أظلاك الاكر ع فك بسحف موقا سا هزه حا ا 


جدوي» سمعت ضحكته وهو يحدثي : 


_ لا فائدة من هذاء لن يسمعك أحد.. 


تكومت علي نفسي في زاوبه بعيده. صمت ولم أتفوه ببنت 


شفهء فقط أبكي بحسرة علي ماأنا به الأن» أتابع مايحدث 
لو أن أحدهم هو من ألقي علي مسمعي قصة كبذه 
لكقيث لتعريرا باتعا التطدي: 


ويقول : 


لم تغمضين عينيك ؟ ألا تريدين أن تربني دكتوره ؟ 


اتنفضت في فزعء بالتأكيد هذا أخر ما أتمناه. لا أتحمل 


انأرق كتاوفنمه ل "هنا" البود: 


فتحت عيني تدريجياء رأيته أمامي؛ إبتلعت ربقي بصعوبه 
وزاد بكائي» الوضع أبشع مما ظننت بكثيرء إنه ليس مسخ 
قبل هو شيو نتن هذا كتيده ته اال قلات 
أي ذراع»ء جسده يحمل من الجروح والقطوع الكثيرء 
ملامح وجبه ممسوحه تماماء لا أعين لديه. فمه دون فك 
سفليء رقبته غير مثبته علي جسده بل أنها شبه مفصوله 
عن جسده. جحظت عيناي في فزع و غدهر قادره علي 


التحدث. تحدث هو : 


_ هذا ما فعله بي " حاتم ". هذا ما حدث لي. 


ابتلعت ريقي وحاولت التحدث. صوتي يأبي الخروج: 
جاهدت لوقت كبهرء أو لريما ظننت ذلكء فالوقت الآن 
متوقف,. اللحظه تمر وكأنها سنوات عجاف. حاولت 
التحدث بعقلانيه. أخثي أن أثدر غصب ذاك المسخ 
الذي يقف أمامي: 

_ لا ذنب ل " حاتم " بما حدثء لقد كان هذا خطأ سائق 
القطارء هو كان بيده الاختيار إما أن يقتلك أنت 


وصديقك واما.. 


الغاضب يصيح بي : 


_ لم أختر البقاء علي الطريق الخاطئ:ء لو لم يقم " حاتم " 
بفعله الخاطئ واللعب علي قضيب القطار الذي يعمل 
لكنت أنا حيا أزرق الآن» أو علي الأقل لكنت مت بطريقة 


أفضلء لا يفترض بي أن أتحمل ذنب خطأه.. 


_ والآن أنت تحمل إبنتها ثمن اخطاته أيضاء لا ذنب لها 
بما اقترفه أبها.. 


أيا دكتورهء الجزاء من جنس العملء ولابد أن يكون 
الجزاء رادع.. 


جال بذهني سؤال فبادرته به : 


_ كم سنه مرت علي تلك الحادثه ؟ كم مرة حاولت إهلاك 
الفتاه ؟ كم مرة انتبه لها أبيها من الأساس ؟ 

تعاقبه هو ؟ أ كل تلك الفتره لم تلحظ مايحدث! 

أتظن أن موتها قد يأثر به ؟ أنت مخطئ,. لقد ألقي بإبنته 
بين جدران تلك المصحه لمجرد أنها ذكرتك أنت, يعلم أن 


اتيس هاما ؟ 


القليل! بل القليل جدا ! 
لكنه فضل أن يحياها بحريته دون عقاب لذنبه. فألقي 


الوق لع :خارف التارمى العاف دقو دن يعن 
بالندم أبدا لكونه السبب في قتل إبنته» لم لا تنتقم منه 
هو بنفسه ؟ 

_ الراحة الحقيقية هي الإطمئنان لوجود شخص ما 
بحياتك, حتي لو كان بعيدا غير مبالياء أو حتي أنت من 
ألقيت به بعيداء ولكن في الهايه. هو قريب ومتواجد.. 
بالعنيظ يمال "شام القئ كلك النعا افيد 
هناء ولكنه علي ثقه كاملة من وجودهاء وان كنت تبحثين 
عن الحقيقه فأنا لا أريده أن يشعر بالإطمنان أبدا.. 


_ وماذنب الفتاه ؟ 


أنها يما وابككاه أكاعان عله كلمبانا حون عياة 


ليس من شأنهاء ليس من شأن الإنسان أن يختار 
والديه. لو كان بيدنا لما اختار أحد " حاتم " هذا كأب, ولما 
إختار أخرين آبائهم» الكثهرون والكثيرون يعانون بسبب 
آبائهم» وأخرين يتعرضون لعنف أسريء فهل يختار أحدا 


عذاب كهذا من رأيك ؟ 


واذا ؟! فلما أطفال الشوارع دون آباء يحتضنونهم حتي 
ولو كانت قسوة الآباء هي مصيرهم ؟ أكانت قسوة 
الشوارع أفضل من احضان الآباء ؟ أقسم لك أن الأمر لو 
كان بأيدينا لما أختارنا آباءا قاسية, وما تركنا للشوارع 
أطفالا بريئه تحتضهاء كف عن هذا أرجوكء لاذنب 
للفتاة» إنها بريثه.. 


_ لقد فات الآوان.. 


سمعت صرخات تدويء. الصوت يأتي من هناكء تلك 
الجبه المي تقع بها محطة القطارء أسرعت بالخروج 
واتجبت للمحطه لأري ماذا هناك فصدمت, أشعر وكأن 
أطرافي قد شلت, الفتاة المسكينه قد تحولت إلي أشلاء 
فوق القضبانء " حاتم " يقف في الناحية الأخري وتحل 
عليه الصدمه. وذاك المسخ يقف فوق رصيف الانتظار 
ليتابع الأحداث.. 


مر خمسة أشهر علي الحادثه؛ كل الأوراق المي تخص " 
هنا " وحالتها إختفت تماماء الأطباء هنا لايذكرونها أبداء لا 
أحد هنا يعترف بكونها مريضة هنا بالمصحه. حتي الطبيبة 
" هند " لا تتذكرهاء لا أحد هنا يذكرها مطلقا سوي أنا 
وأبهاء لو لم يكن " حاتم " هنا لظننت أن " هنا " هي حالة 


أخترعتها أنا من وهم خيالي.. 


ولكن علي أية حال.. 


"فلك التغمطله امرسة تقوزة الاولم فد جد كفها أذ 
ضرا لأحد سوي قلبي الذي تحطم فوق القضبان بجانب 
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إعتزلت أنا مهنتي» غير أنني لم أعتزل حالة " حاتم " الذي 
تحول إلي مريض نفمي بعد وفاة إبنته.. 

من اعترافات حاتم : 

"لقان تورفك كتيرا هما كل ان فتطرعوي: لعن كيك حا دقن 
جدا حتي أوديت بحياة صديقيء وإبنقي من بعده. في 
البدايه أقصيت إبنتي وأرسلتها إلي المصحه خوفا من أن 
يكشف أمري الذي عانيت كثيرا حتي أخفيه وأضعة تحت 
بند " لعبة القدر ". وبعد مدة قصيرة أكتشفت أن حياة 
إبنقي معرضه للخطرء ولم أجد مكان أفضل من هنا 
لابقها به. مرت السنوات. ولا أعلم مايحدث هناء لا أعلم 
ماتعانيه إبنقتي. وفي تلك الليلة الشائمه. شعرت وكأنني 


مقيداء أنجذب إلي المحطة دون إرادتيء وكأنني قطعة 
معدن تنجذب نحو مغناطيسء. فور وصولي وجدت أن 
إبنتي تقف فوق القضبان.ء لم أستطع إنقاذها أبداء ولم 
أستطع حتي أن أطلب منها المغفره. فقد فات الأوان " 


اع »ا اا ا »ا ءا اد اا »ا عاد اد عا 


من مذاكرات " ماريهان " احدي المرضي النفسيين 
با هه في: 

" أنا دكتورة ماريهان سالم, إلتحقت بالمصحة هنا قريباء 
وأنا الطبيبة المسؤلة عن حالة " هنا " " 


ااا !ا !ا 6 عا اا كاد !د 6 اا اا عاد 


أقنا ليطن “وا توا ""ا لتاتمندة لوول ها ” 
مارهان". تلك السيدة التي التحقت بالمصحة هنا منذ أيام 


بعد أن قتلت شخصا يدعي " مختار " بتهمة الادعاء 
بالكذبء قالت أنه قام بتلفيق إحدى الاتهامات لأبها ثم 
أصيبت بالجنون بعد ساعات قليلة من انتقامها.. 

كور ان كبيط كراد لاست لزاف ا ماريعان جره 
بالدهشة,. ف " هنا " إحدى الحالات المتواجدة هنا منذ 
أكثر من عشر سنوات بالفعلء تلك التفاصيل مدونه 
بالتفصيلء " هنا " تلك الفتاة القابعة بالغرفه رقم "605" 


أعية بالفعل تخالات باخل المصبيحه.. 


والسؤال هنا.. 


لما اختار عقل " ماريهان " أن يقنعها بكونها طبيبه ؟ أكانت 


أخثي أن أكون مريضة أخري ألقي بها القدر بين تلك 
الجوراخ اللعيسة 


#تمت 


اع ع اد اد عا »ا عاد اد عا 


